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  بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

بينــا محمــد الحمــد ƅ رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, ن
فـــلا يخفـــى أن البـــدن يمـــرض ويتعـــب, وكـــذلك  وعلـــى آلـــه وأصـــحابه أجمعين..أمـــا بعـــد:

الــنفس تســقم وتعتــل, فتحتــاج إلى مــداواة تطهرهــا مــن الــذنوب, وتنقيهــا مــن العيــوب, 
ــل:  ــ ـــز وجــ ـــال الله عـــ ـــا قـــ ــاحبها, كمـــ ــ ـــيفلح صــ ــو فـــ ــ ــي تزكــ ــ ــا(لكــ ــ ــن زكََّاهَــ ــ ــحَ مَــ ــ لــَ ـــدْ أَفْـ ـــ )  قَ

ة وēــذيب, فقــد خــاب صــاحبها وخســر, كمــا قــال ] فإن تركت بــدون تزكيــ9[الشمس:
  ] 10)[الشمس: وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا( سبحانه وتعالى: 

ــا: كتـــاب  ــا, مـــن أهمهـ ــنفس وتزكيتهـ ــنفات في ēـــذيب الـ ــاء الإســـلام مصـ وقـــد ألـــف علمـ
الإمـــام ابـــن حـــزم الظـــاهري رحمـــه الله, الموســـوم بــــ " مـــداواة النفـــوس وēـــذيب الأخـــلاق 

ئل " وقد أجاد رحمه الله وأفاد في هذا الكتاب, فهــو كتــاب ʭفــع, فممــا والزهد في الرذا
يميــزه عــن غــيره, أن مؤلفــه يكتــب عــن تجــارب, قــال في مقدمتــه: فــإني جمعــت في كتــابي 

  هذا معاني كثيرة, أفادنيها واهب التميز تعالى, بمرور الأʮم وتعاقب الأحوال.
ـــه, اســتطاع الــتخلص مـــن وممــا يميــزه كــذلك صـــراحة مؤلفــه, فهــو يـــتكلم عــن عيــ وب في

بعضــها, وبقــي بعضــها, قــال رحمــه الله: كانــت فيَّ عيــوب, فلــم أزل ʪلرʮضــة واطلاعــي 
ــك  ــر ذلــ ــى أكثــ ــل علــ ــز وجــ ــتى أعـــان الله عــ ــــاء...في الأخلاق...حــ ــا قالــــت الأنبي ــى مــ علـ

  بتوفيقه ومنِّه.  
ضــها, أســأل والكتــاب غزيــر ʪلفوائــد في ʪبــه, وقــد يســر الله الكــريم لي فانتقيــت منــه بع

  الله أن ينفع đا, ويبارك فيها.
  
  )3ــــ(



  مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمةفصل: 
) كــل أمــل ظفــرت بــه, فعقبــاه حــزن, إمــا بذهابــه عنــك, وإمــا بــذهابك عنــه, ولا بــد 1( 

من أحد هذين السبيلين, إلا العمل ƅ عــز وجــل, فعقباه..ســرور في عاجــل وآجــل, أمــا 
  لهم بما يهتم به الناس,..وأما في الآجل فالجنة.  في العاجل فقلة ا

) تطلبت غرضاً يستوي الناس في استحساĔم كلهــم وفي طلبــه فلــم أجــده إلا واحــداً 2(
وهــو طــرد الهــم, فلمــا تدبرتــه, علمــتُ أن النــاس كلهــم لم يســتووا في استحســانه فقــط, 

ــاين ولا في طلبــه فقــط, ولكــن رأيــتهم علــى اخــتلاف أهــوائهم ومطــالبهم ومــ راداēم, وتب
هممهــم وإراداēــم لا يتحركــون حركــة أصــلاً إلا فيمــا يرجــون بــه طــرد الهم,..فمــن مخطــئ 
وجــه ســبيله, ومــن مقــاربٍ للخطــأ, ومــن مصــيبٍ, وهــو الأقــل مــن النــاس في الأقــلِّ مــن 

  أموره, والله أعلم.
إلى أن  ) طـــرد الهـــمِّ مـــذهب قـــد اتفقـــت عليـــه الأمـــم كلُّهـــا مُـــذ خلـــق الله تعـــالى العـــالم3(

يتنــاهى...وليس في العالم...أحــد يستحســن الهــم, ولا يريــد إلا طرحــه عــن نفســه, فلمــا 
ــرد  ــ ــة إلى طــ ــ ـــى الحقيقــ ــلةٍ علـــ ــ ـــبيل موصــ ــن ســـ ــ ــت عــ ــ ــذا العلم...بحثــ ــ ــي هــ ــ ــتقرَّ في نفســ ــ اســ
ــل  ــل للآخرة...ووجــــدت العامــ ــل ʪلعمــ ــز وجــ ــه إلى الله عــ ــدها إلا التوجــ ــم أجــ الهم,...فلــ

, للآخــرة إن امــتحن بمكــروه في تلــك ا لســبيل لم يهــتم,..وإن تعــب فيمــا ســلك فيــه سُــرَّ
  فهو في سرورٍ متصلٍ أبداً, وغيره بخلاف ذلك أبداً.  

  ) لا مروءة لمن لا دين له, والعاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجنة.4(
) الســعيدُ مــن أنســت نفســه ʪلفضــائل والطاعــات, ونفــرت مــن الرذائــل والمعاصــي, 5(

ذائــل والمعاصــي, ونفــرت مــن الفضــائل والطاعــات, ولــيس والشقي من أنست نفســه ʪلر 
  ههنا إلا صنع الله تعالى وحفظه.

  )4ــــ(



  
) طــرح المبــالاة بكــلام النــاس, واســتعمال المبــالاة بكــلام الخــالق عــز وجــل, هــو ʪب 6(

العقــل كلــه والراحـــة كلهــا...فمن حقــق النظر..كـــان اغتباطــه بــذمِّ النـــاس إʮه أشــدَّ مـــن 
, وبلغه مــدحُهُم لــه, أســرى ذلــك فيــه اغتباطه بمدحهم  إʮه لأن مدحهم إʮه إن كان بحقٍّ

ــروراً  ــار مســ ــد صــ ــرَّ فقــ ــه فسُــ ــلٍ فبلغــ ــان بباطــ ــائله وإن كــ ــذلك فضــ ــ ــد ب ــب, فأفســ العُجــ
ʪلكـــذب, وهـــذا نقـــص شـــديد. وأمـــا ذمُّ النـــاس إʮه, فـــإن كـــان بحـــق فبلغـــه, فربمـــا كـــان 

فيــه إلا ʭقــص, وإن   يم, لا يزهــدُ اب عليــه, وهــذا حــظ عظــذلــك ســبباً إلى تجنُّبــه مــا يعُــ
كـــان بباطـــلٍ فصـــبر, اكتســـب فضـــلاً زائـــداً ʪلحلـــم والصـــبر, وكـــان مـــع ذلـــك غانمـــاً لأنـــه 

  ϩخذ حسنات من ذمَّه ʪلباطل 
) لا يســـرُّك أن تمُـــدح بمـــا لـــيس فيـــك, بـــل لـــيعظم غمُّـــك بـــذلك, لأنـــه نقصـــك ينبـــه 7(

ــك, ولا ــك وهــــزء بــ ــخرية منــ ــه, ويســــمعهم إʮه, وســ ــق  النــــاس عليــ ــذا إلا أحمــ ــى đــ يرضــ
ضــعيف العقــل, ولا Ϧسَ إن ذممــت بمــا لــيس فيــك, بــل افــرح, فإنــه فضــلك ينبــّه النــاس 
عليــه, ولكــن افــرح إذا كــان فيــك مــا تســتحق بــه المــدح, ســواء مُــدحت بــه أو لم تمــدح, 

  واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم, سواء ذُممت به أو لم تُذم.
ئكة, وطالب الشر متشــبه ʪلشــياطين, وطالــب الصــوت ) طالب الآخرة متشبه ʪلملا8(

والغلبـــة متشـــبه ʪلســـباع, وطالـــب اللـــذات المحرمـــة متشـــبه ʪلبهائم...فالعاقـــل لا يغتـــبطُ 
بصـــفة يفُوقـُــهُ فيهـــا ســـبع أو đيمـــة أو جمـــاد, وإنمـــا يغتـــبطُ بتقدمـــه في الفضـــيلة...والتميز 

  الذي يشارك فيه الملائكة.
انـــه فهـــو أســـقطهم, ومـــن كافـــأ مـــن أســـاء إليـــه مـــنهم فهـــو ) مـــن أســـاء إلى أهلـــه وجير 9(

  مثلهم, ومن لم يكافئهم ϵساءēم, فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم.
  )5ــــ(



) كانــت في عيــوب, فلــم أزل ʪلرʮضــة وإطلاعــي علــى مــا قالــت الأنبيــاء صــلوات 10(
ــلاق, وفي آداب ــ ـــدمين في الأخـ ــأخرين والمتقــ ــ ـــاء المتـ ــن الحكمــ ــ ــل مـ ــ ــيهم والأفاضـ ــ  الله علـ

  النفس أُعاني مُداواēا, حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه.
, فلــم أزل أُداوي ذلــك حــتى وقفــت عنــد فمنهــا: كلــف في الرضــا, وإفــراط في الغضــب

تــرك إظهــار الغضــب جملــةً ʪلكــلام والفعــل والتخــبط, وامتنعــت ممــا يحــلَّ مــن الانتصــار, 
ى مضــض مــؤلمٍ كــان ربمــا أمرضــني, وأعجــزني وتحملت من ذلك ثقلاً شديداً, وصيرت عل

  ذلك في الرضا.
, فالذي قدرت عليــه فيهــا إمســاكي عمــا يغضــب الممــازح, وســامحت ومنها: دعابة غالبة

  نفسي فيها, إذا رأيت تركها من الانغلاق ومضاهياً للكبر.
, فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوđــا حــتى ذهــب كلُّــه, ولم يبــق ومنها: عُجب شديد

  ه والحمد ƅ أثر, بل كلفتُ نفسي احتقار قدرها جملةً, واستعمال التواضع.ل
, وضــعفُ الأعضــاء, فقســرت نفســي علــى ومنهــا: حركــات كانــت تولــدها غــرارة الصــبا

  تركها, فذهبت.  
ــة ــيت والغلبــ ــد الصــ ــ ــة في بعُ ــداء ومنهــــا: محبــ ــذا الــ ــاʭة هــ ــن معــ ــه مــ ــذي وقفــــت عليــ , فالــ

  ʮنة, والله المستعان على الباقي.  الإمساك فيه عما لا يحلُّ في الد
قدرت بعــون الله تعــالى علــى طيــه وســتره, وغلبتــُهُ علــى إظهــار جميــع  ومنها: حقد مفرط,

نتائجــه, وأمــا قطعــه البتــه فلــم أقــدر عليــه, وأعجــزني معــه أن أصــادق مــن عــاداني عــداوة 
  صحيحة أبداً. 

  
  
  )6ــــ(



فــَإِنَّ الجْنََّــةَ هِــيَ  * ربَــِّهِ وĔََــَى الــنـَّفْسَ عَــنِ الهْـَـوَى وَأَمَّــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ ) قــول الله: ( 11(
] جــامع لكــل فضــيلةٍ, لأن Ĕــى الــنفس عــن الهــوى هــو 41-40) [النازعــات: الْمَــأْوَى

ردعهـــا عـــن الطبـــع الغضـــبي, وعـــن الطبـــع الشـــهواني...وقول رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
ســلام أن يجــبَّ المــرء لغــيره مــا يحــبُّ وســلم للــذي استوصــاه: ( لا تغضــب) وأمــره عليــه ال

لنفسه جامعان لكل فضيلة, لأن في Ĕيــه عــن الغضــب ردع الــنفس ذات القــوة الغضــبية 
عــن هواهــا, وفي أمــره عليــه الســلام ϥن يحــبَّ المــرءُ لغــيره مــا يحــبُّ لنفســه ردعُ النفــوس 

  عن القوة الشهوانية.   
م, يتعجلــون الشــقاء والهــمَّ لأنفســهم ) رأيت...إلا من عصم الله تعــالى وقليــل مــا هــ12(

ــك النيــــات  ــاً أن تلــ ــوا يقينــ ــد علمــ ــن يكرهونــــه, وقــ ــبلاء لمــ ــدّ الــ ــنى أشــ ــدنيا...من تمــ في الــ
ــفوا نيــــاēم,  ــو صــ ــم لــ ــا يتمنونــــه, أو يوجــــب كونــــه, وأĔــ ــم شــــيئاً ممــ ــل لهــ الفاســــدة لا تُعجــ

ظـــم وحســـنوها لتعجلـــوا الراحـــة لأنفســـهم, وتفرغـــوا بـــذلك لمصـــالح أمـــورهم, ولاقتنـــوا ع
الأجــر في المعــاد مــن غــير أن يــؤخر ذلــك شــيئاً ممــا يرُيدونــه و يمنــع كونــه.فأيُّ غــبنٍ أعظــمُ 

  من هذه الحال التي نبهنا عليها ؟ وأيُّ سعد أعظمُ من الذي دعوʭ إليه ؟ 
ــه في 13( ــرورٍ وحـــزن, فلـــو رتـــب نفسـ ــدنيا ونســـي كـــل سـ ــرج عـــن الـ ) إذا ʭم المـــرء, خـ

  دة التامة.يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعا
  
  
  
  
  )7ــــ(

  العلمفصل: 



) لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهــال يهابونــك ويحبُّونــك, وأن العلمــاء يحبُّونــك 1(
ـــدنيا  ـــائله في الـ ــائر فضـ ــف بســ ــه, فكيــ ــوب طلبــ ــبباً إلى وجــ ــك ســ ــان ذلــ ــك, لكــ ويكرمونــ

  والآخرة ؟  
كــزارع الــذُّرة في ) من شــغل نفســه ϥدنى العلــوم, وتــرك أعلاهــا وهــو قــادر عليــه, كــان  2(

  الأرض التي يجود فيها البرُّ.
) نشر العلم عند مــن لــيس مــن أهلــه مفســد لهــم, كإطعامــك العســل والحلــوى مــن بــه 3(

  احتراق وحمَّى.
) الباخــل ʪلعلــم ألــوم مــن الباخــل ʪلمــال, فالباخــل ʪلمــال أشــفق مــن فنــاء مــا بيــده, 4(

  رقهُ مع البذل. والباخل بخِلَ بما لا يفنى على النفقة, ولا يفُا
  ) أجلُّ العلوم ما قربك من خالقك تعالى, وما أعانك على الوصول إلى رضاه.5(
) انظــر في المــال والحــال والصــحة إلى مــن دونــك, وانظــر في الــدِّين والعلــم والفضــائل 6(

  إلى من هو فوقك.
Ĕم ) لا آفــة علــى العلــوم وأهلهــا أضــرُّ مــن الــدُّخلاء فيهــا, وهــم مــن غــير أهلهــا, فــإ7(

  يجهلون, ويظنون أĔم يعلمون, ويفسدون ويقدّرون أĔم يُصلحون.
  ) سرَّني أهل العلم مرتين من عمري:8(

  بتعليمي أʮم جهلي. إحداهما:
  بمذاكرتي أʮم علمي. والثانية:

ــا 9( ــل إلا أهلهمــ ــز وجــ ــا الله عــ ــا لا يُؤتيهمــ ــدنيا أĔمــ ــ ــد في ال ــم والزهــ ـــل العلــ ــن فضـ ) مــ
  ومُستحقهما.

  ) 8ــــ(
ير: فصل   الأخلاق والسِّ



ــرُ 1( ــدهاء, فيكثــ ــف ʪلــ ــظ مــــن أن توصــ ــب, وتحفَّــ ــلامة الجانــ ــف بســ ــرص أن توصــ ) احــ
  المتحفِّظون منك, حتى ربما أضر ذلك بك, وربما قتلك.

) وطن نفسك على مــا تكــره, يقــلَّ همُّــك إذا أʫك,..ويعظــم ســرورك ويتضــاعف, إذا 2(
  أʫك ما تحبُّ مما لم يكن قدرته.

  لم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها.) طوبى لمن ع3(
) مـــن جـــالس النـــاس لم يعـــدم همـّــاً يـــؤلم نفســـه,..فما الظـــن بمـــن خـــالطهم وداخلهـــم؟ 4(

والعزُّ والراحة والسرور والســلامة في الانفــراد عــنهم, ولكــن اجعلهــم كالنــار تــدفأ đــا ولا 
  تخالطها.ولو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبان لكفيا:

الاسترسالُ عند الأنُس ʪلأسرار المهُلكة القاتلــة الــتي لــولا المجُالســة لم يــبح đــا  :أحدهما
  مواقعة الغيبة المهلكة في الآخرة. والثاني:البائح.

  فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا ʪلانفراد عن اĐالسة جملة.
ولا يعلمــه مــن كــان خارجــاً  ) الوجع والفقر والخوف لا يحسُّ أذاها إلا من كــان فيهــا,5(

عنها, وفســاد الــرأي والعــار والإثم لا يعلــمُ قبحهــا إلا مــن كــان خارجــاً عنهــا, ولــيس يــراه 
  من كان داخلاً فيها. 

الأمن والصحة والغــنى لا يعــرف حقهــا إلا مــن كــان خارجــاً عنهــا, ولــيس يعرفــه مــن كــان 
لا مــن كــان مــن أهلهــا, فيهــا, وجــودة الــرأي والفضــائل وعمــل الآخــرة لا يعــرف فضــلها إ

  ولا يعرفه من لم يكن منها.
) أول مـــن يزهـــدُ في الغـــادر مـــن غـــدر لـــه الغـــادر, وأول مـــن يمقـــتُ شـــاهد الـــزور مـــن 6(

  شهد له به, وأول من ēون الزانية في عينه الذي يزنى đا.
  ) 9ــــ(



) مـــا رأينـــا فســـد فعـــاد إلى صـــحته إلا بعـــد لأيٍ, فكيـــف بـــدماغ يتـــوالى عليـــه فســـادُ 7(
  السُّكر كل ليلة؟وإن عقلاً زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلةٍ لعقل ينبغي أن يتهم  

  ) مُقرِّبُ أعدائه قاتلُ نفسه.8(
  ) لا تجُــب عــن كــلام نقُــل إليــك عــن قائــل حــتى تــوقن أنــه قالــه, فــإن مــن نقــل إليــك9(

  كذʪً, رجع من عندك بحق.
  ) من استخف بحرمات الله تعالى, فلا Ϧمنه على شيءٍ. 10(
  ) لم أرَ لإبليس أصيدَ ولا أقبحَ ولا أحمقَ من كلمتين ألقاهما على أسنة دعاته:11(

  اعتذارُ من أساء, ϥن فلاʭً أساء قبله. إحداهما:
اء أمــس, أو أن يُســيء في وجــه استسهل الإنســان أن يُســيء اليــوم لأنــه قــد أســ والثانية:

  ما لأنه قد أساء في غيره.فقد صارت هاʫن الكلمتان عذراً مسهّلتين للشرِّ.
) الســخاءُ بمــا ظلمــت فيــه, أو أخذتــه بغــير حقــه ظلــم مكــرر, والــذمُّ جــزاء ذلــك لا 12(

  الحمد, لأنك إنما تبذل مال غيرك على الحقيقة لا مالك.
  وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تحلُّ لك.) حدُّ العفة أن تغضَّ بصرك, 13(
ــه علـــى نقصـــك, وأبلـــغ في 14( ــه نبـ ــا لـــيس فيـــك, لأنـ ) أبلـــغ في ذمـــك مـــن مـــدحك بمـ

مــدحك مــن ذمــك بمــا لــيس فيــك, لأنــه نبــه علــى فضــلك, ولقــد انتصــر لــك مــن نفســه 
  بذلك.وʪستهدافه إلى الإنكار واللائمة.

  ) لو علم الناقص نقصه كان كاملاً. 15(
  يخلو مخلوق من عيب.فالسعيد من قلَّت عيوبه ودقَّت.  ) لا16(
) أكثـــر مـــا يكـــون مـــا لم تظـــن, والحـــزم هـــو التأهـــب لمـــا يًظـــنُّ, فســـبحان مـــن رتـــب 17(

  ذلك, ليري الإنسان عجزه وافتقاره إلى خالقه عز وجل.
  ) 10ــــ(



  والنصيحة الإخوان والصداقة فصل:
ة والخــزي.ولا تزهــد فــيمن يرغــبُ ) لا ترغــب فــيمن يزهــد فيــك, فتحصــل علــى الخيبــ1(

  فيك, فإنه ʪب من أبواب الظلم, وتركُ مقارضة الإحسان, وهذا قبيح.
  ) العتابُ للصديق كالسبك للسبيكة, فإما تصفو وإما تطير.3(
) أʭ أُعلمـــك أنَّ بعـــض مـــن خالصـــني المـــودة, وأصـــفاني إʮهـــا غايـــة الصـــفاء في حـــال 4(

ضـــب والرضـــا, تغـــير علـــيَّ أقـــبح تغـــيرُّ بعـــد اثـــني الشـــدة والرخـــاء والســـعة والضـــيق  والغ
عشر عاماً متصلة في غاية الصفا, لسبب لطيف جــداً, مــا قــدَّرتُ قــطُّ أنــه يــُؤثر مثلــه في 

  أحد من الناس, وما صلح لي بعدها, ولقد أهمني ذلك سنين كثيرة همčا شديداً.
طيُّــه بوجــه مــا  ) لا تُفشــي إلى أحــد مــن إخوانــك ولا مــن غــيرهم مــن ســرّك مــا يمكنــك5(

  من الوجوه, وإن كان أخصَّ الناس بك. 
علــى شــرط فع علــى شــرط الإجابــة, ولا ēــب ) لا تنصح على شرط القبول, ولا تشــ6(

الإʬبــة, لكــن علــى ســبيل اســتعمال الفضــل وϦديــة مــا عليــك مــن النصــيحة والشــفاعة 
  وبذل المعروف.

ــح ف7( ــا نصــ ــديق فيمــ ـــح صــ ــل ʭصـ ــن كــ ــح, ولكــ ـــديق ʭصــ ــل صـ ــيس كــ ـــدُّ ) لــ يه...وحـ
النصــيحة هــو أن يســوءَ المــرء مــا ضــرَّ الآخــر ســاء ذلــك الآخــر أم ســرَّه, وأن يســره مـــا 

  نفعه, سرَّ الآخر أم ساءه. فهذا شرط في النصيحة زائد على شرط الصداقة.
ـــم 8( ــ ــريحٍ إلا أن لا يفهـ ــ ـــريض لا بتصــ ــ ــراً, أو بتعـ ـــ ــراً لا جهـ ــ ــح ســ ــ ــحت فانصــ ــ ) إذا نصــ

  ح له.المنصوح غرضك فلا بدَّ من التصري
) لا تنقــل إلى صــديقك مــا يــؤلم نفســه, ولا ينتفــع بمعرفتــه,..ولا تكتمــه مــا يستضــرُّ 9( 

  بجهله, فهذا فعل أهل الشر. 
  )11ــــ(



  فصل: مداواة أدواء الأخلاق الفاسدة
مــن امــتحن ʪلعُجــب, فليتفكــر في عيوبــه, فــإن أعجــب بفضــائله, فليفــتش مــا فيــه مــن 

يوبــه جملــة حــتى يظــن أنــه لا عيــب فيــه, فلــيعلم أĔــا الأخلاق الدنية, فإن خفيت عليــه ع
مصــيبة الأبــد, وأنــه أتم النــاس نقصــاً, وأعظهــم عيــوʪً, وأضــعفهم تميــزاً...لأن العاقــل هــو 
من ميز عيوب نفسه فغالبها, وسعى في قمعهــا.والأحمق هــو الــذي يجهــل عيــوب نفســه, 

ـــ ه خصـــال, وهـــذا أشـــد إمـــا لقـــة علمـــه وتميـــزه وضـــعف فكرتـــه, وإمـــا لأنـــه يقُـــدرُّ أن عيوب
عيــوب الأرض.واعلــم يقينــاً أنــه لا يســلم إنســي مــن نقــص, حاشــا الأنبيــاء صــلوات الله 
ـــدراك نفســـه ʪلبحـــث عـــن عيوبـــه, والاشـــتغال بـــذلك  تعـــالى وســـلامه علـــيهم أجمعين.فليت

  عن الإعجاب đا.وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة.
  

  نفسفصل: في غرائب أخلاق ال
ينبغـــي للعاقـــل أن لا يحكـــم بمـــا يبـــدو لـــه مـــن اســـترحام البـــاكي المـــتظلم وتشـــكيه, وكثـــرة 
تلومـــه, وتقلبـــه وبكائـــه, فقـــد وقفـــت مـــن بعـــض مـــن يفعـــلُ هـــذا, علـــى يقـــين أنـــه الظـــالم 
ــكي,  ــومين ســـاكن الكـــلام, معـــدوم التشـ ــتُ بعـــض المظلـ ــرطُ في الظلم.ورأيـ ــدي المفُـ المتعـ

نفــس مــن لا يحقــق النظــر أنــه ظــالم. وهــذا مكــان ينبغــي مظهــر لقلــة المبــالاة, فيســبق إلى 
التثبــت فيــه, ومغالبــة الــنفس جملــة, وأن لا يميــل المــرء مــع الصــفة الــتي ذكــرʭ ولا عليهــا, 

  ولكن يقصد الإنصاف بما يوجب الحق على السواء.
  
  
  
  )12ــــ(



  فصل: حضور مجالس العلم
يد علمــاً وأجــراً, لا ) إذا حضــرت مجلــس علــم, فــلا يكــن حضــورك إلا حضــور مســتز 1(

ــال  ــذه أفعــ ــيعها, فهــ ــةٍ تشــ ــرة تشــــنعها, أو غريبــ ــدك, طالــــب عثــ ــا عنــ ــور مســــتغن بمــ حضــ
  الأراذال الذين لا يفلحون في العالم أبداً.

فإذا حضرēا علــى هــذه النيــة, فقــد حصــلت خــيراً علــى كــل حــال, فــإن لم تحضــرها علــى 
  سلمُ لدينك.هذه النية, فجلوسك في منزلك أروح لبدنك, وأكرم لخلقك, وأ

  ) فإذا حضرēا كما ذكرʭ, فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها وهي:2(
ــاهدة, وعلـــى  -أ ــة في المشـ ــال, فتحصـــل علـــى أجـــر النيـ إمـــا أن تســـكت ســـكوت الجهـ

  الثناء عليك بقلة الفضول, وعلى كرمِ اĐالسة, ومودة من تجالس.
ــ -ب ــى هـ ــل علـ ــؤال المـُــتعلم, فتحصـ ــأل سـ ــك فاسـ ــل ذلـ ــإن لم تفعـ ــن فـ ــع المحاسـ ذه الأربـ

  وعلى خامسة, وهي استزادة العلم.
وصــفة ســؤال المـُـتعلم هــو أن تســأل عمــا لا تــدري, لا عــن مــا تــدري, فــإن الســؤال عمــا 
تدريه..شــغل لكلامــك, وقطــع لزمانــك بمــا لا فائــدة فيــه لــك ولا لغــيرك, وربمــا أدى إلى 

  اكتساب العدوات.
طع الكلام, فــإن لم يجُبــك بمــا فيــه كفايــة, فإن أجابك الذي سألتَ بما فيه كفاية لك, فاق

أو أجابـــك بمـــا لم تفهـــم, فقـــل لـــه: لم أفهـــم, واســـتزده, فـــإن لم يـــزدك بيـــاʭً, وســـكت, أو 
أعــاد عليــك الكــلام الأول ولا مزيــد, فامســك عنــه, وإلا حصــلت علــى الشــر والعــداوة 

  ولم تحصل على ما تريده من الزʮدة
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ع مراجعة العــالم, وصــفة ذلــك أن تعــارض جوابــه بمــا ينقضــه والوجه الثالث أن تراج -ت
نقضاً بيناً, فإن لم يكــن ذلــك عنــدك, ولم يكــن عنــدك إلا تكــرار قولــك, أو المعارضــة بمــا 
يـــراه خصـــمك معارضـــة, فأمســـك, لأنـــك لا تحصـــل بتكـــرار ذلـــك علـــى أجـــر زائـــد, ولا 

  على تعليم, ولا على تعلم, بل على الغيظ لك ولخصمك. 
ال المتعنـــت, ومراجعـــة المكُـــابر الـــذي يطلـــب الغلبـــة بغـــير علـــم. فهمـــا خلقـــا وإʮك وســـؤ 

  سوءٍ, ودليلان على قلة الدين, وكثرة الفضول, وضعف العقل.
ــه  ــإʮك أن تقُابلـ ــاب, فـ ــان, أو هجمـــت علـــى كـــلام في كتـ ــاب بلسـ وإذا ورد عليـــك خطـ

اطع, وأيضــاً فــلا مقابلــة المغُاضــبة الباعثــة علــى المغالبــة قبــل أن تتــيقن بطلانــه ببرهــان قــ
تقبــل عليــه إقبــال المصــدق بــه, المستحســن إʮه قبــل علمــك بصــحته ببرهــان قــاطع, فــلا 
تظلم في كــلا الــوجهين نفســك, وتبعــد عــن إدراك الحقيقــة, ولكــن أقبــل عليــه إقبــال ســالم 

  القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه
يعــاً, فقــد اســتوفى جمــع الأمــرين جم ن) فــرض علــى النــاس تعلــم الخــير والعمــل بــه, فمــ3(

  الفضلين معاً.
ومن علَّمه ولم يعمــل بــه فقــد أحســن في الــتعلُّم, وأســاء في تــركِ العمــل بــه, فخلــط عمــلاً 

  صالحاً وآخر سيئاً, وهو خير من آخر لم يعُلِّمه ولم يعمل به.
وهــذا الــذي لا خــير فيــه أمثــلُ حالــةً, وأقــلُّ ذمــاً مــن آخــر ينهــى عــن تعلــم الخــير, ويصــدُّ 

  عنه.
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  فصل: فوائد متفرقة
  ) لا تضرَّ نفسك في أن تجرب đا الآراء الفاسدة لتريَ المشير đا فسادها, فتهلك1(
  ) إʮك أن تسرَّ غيرك بما تسوءُ به نفسك فيما لم تُوجبه عليك شريعة أو فضيلة. 2(
  ) من طلب الفضائل لم يُساير إلا أهلها.3(
, ولا فرق.) من امتُحن بقرب من يكر 4(   ه, كمن امتُحن بصدِّ من يحبُّ
  ) اقنع بمن عندك, يقنع بك من عندك.5(
  ) إذا ارتفعت الغيرةُ, فأيقن ʪرتفاع المحبة.6(
ـــاب 7( ـــه اجتنــ ــوي فيــ ـــد ينطـــ ــذا الحــ ــائل, وهـــ ــات والفضـــ ــتعمال الطاعـــ ــل اســـ ــد العقـــ ) حــ

اه لا المعاصــي والرذائــل, وقــد نــص الله تعــالى في غــير موضــع مــن كتابــه علــى أن مــن عصــ
ـــلُ مَـــا كُنَّـــا فيِ أَصْـــحَابِ  يعقــل قـــال الله حاكيـــاً عـــن قــوم:  وَقـَــالُوا لـَــوْ كُنَّـــا نَسْــمَعُ أَوْ نَـعْقِ

ــعِيرِ  ــ ــ ـــ ــ ــم  السَّـ ــ ـــ ــ ــ ــدقاً لهـ ــ ــ ــ ــ ــال مصــ ـــ ـــ ــ ــحَابِ  ثم قــ ــ ـــ ــ ــ َصْـ ــحْقًا لأِّ ــ ــ ــ ــ ـــذَنبِهِمْ فَسُــ ــ ـــ ــ ــاعْترَفَُوا بــِ ــ ــ ــ ــ فــَ
  ]10[الملك: السَّعِيرِ 

  ) لقد طال همُّ من غاظه الحق.8(
ــا ) اثنتـــان عظمـــ9( ــة الحمـــد, والآخـــر في غايـــة الـــذم, وهمـ ــا: أحـــدهما في غايـ ت راحتهمـ

  مُطرحُ الدنيا, ومُطرح الحياء.
ــا 10( ــه فيهــ ــن قــــال: إنــ ــوب, وصــــدق مــ ــل في الــــدنيا متعــ ــال: إن العاقــ ) صــــدق مــــن قــ

مستريح.فأما تعبُهُ فبما يرى من انتشار الباطل, وغلبة دولته, وبمــا يحُــالُ بينــه وبــين الحــقِّ 
  .وأما راحته, فمن كل ما يهتمُّ به سائر الناس من فضول الدنيا.من إظهار الحقّ 

) إʮك ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضــرك في دنيــاك ولا أخــراك, وإن قــلَّ, فإنــك 11(
  تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة.
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  ) الناس في بعض أخلاقهم على ..مراتب:12(
  ذه صفة أهل الملق والطمع.فطائفة تمدح في الوجه والمغيب, وه

  وطائفة تذم في المشهد والمغيب, وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيَّابين.
  وطائفة تمدح في الوجه, وتذمَّ في المغيب, وهذه صفة أهل النفاق والعيَّابين.

  وطائفة تذم في المشهد, وتمدح في المغيب, وهذه صفة أهل السخف.
ن المــدح والــذمِّ في المشــاهدة, ويثنــون ʪلخــير في المغيــب وأمــا أهــل الفضــل فيمســكون عــ

.   أو يمسكون عن الذمِّ
  وأما أهل السلامة, فيمسكون عن المدح والذمِّ في المشهد والمغيب.

) ممــا ينجــعُ في الوعظ..الثنــاء بحضــرة المسُــيء علــى مــن فعــل خــلاف فعلــه, فهــذا 13(
إلا هــذا وحــده, وهــو أن يقتــدي بــه  داعية إلى عمل الخير, ومــا أعلــم لحــبِّ المــدح فضــلاً 

  من يسمع الثناء.
  ) من أراد الإنصاف, فليتوهم نفسه مكان خصمه, فإنه يلوح له وجه تعسفه.14( 
) كــم شــاهدʭ ممــن أهلكــه كلامــه, ولم نــر قــطُّ أحــد بلغنــا أنــه أهلكــه ســكوته, فــلا 15(

  تتكلم إلا بما بقربك من خالقك, فإن خفت ظالماً فاسكت.
أن يرغــب العاقــل في الاســتكثار مــن الفضــائل, وأعمــال الــبرِّ الــتي يســتحق ) ينبغــي 16(

من هي فيه الــذكر الجميــل, والثنــاء الحســن, والمــدح وحميــد الصــفة, فهــي الــتي تقربــه مــن 
  ʪرئه تعالى, وتجعله مذكوراً عنده عز وجل ʪلذكر الذي ينفعه  

ســترابة عليــه إن ) أعــدل الشــهود علــى المطبــوع علــى الصــدق: وجهــه, لظهــور الا17(
وقـــع في كذبـــةٍ أو هـــمَّ đـــا. وأعـــدل الشـــهود علـــى الكـــذاب: لســـانه, لاضـــطرابه ونقـــض 

  بعض كلامه بعضاً. 
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